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عـــنـــون الـــزعـــيـــم الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
 A. الأســــــــــــــود، ألــــــبــــــرت لـــــوتـــــولـــــي
نــوبــل  ــائــــزة  جــ ــائـــز  الـــحـ  ،Luthuli
 Let My People مـــذكّـــراتـــه   ،)1961( لــلــســام 
بمستهل   ،)Go: An Autobiography )1962
 

ْ
الإصحاح الخامس من سفر الخروج »أَطْلِق
ــةِ(، ودلـــت  ــ يَّ ــرِّ ــ ــبَ ــ ــدُوا لِـــي فِـــي الْ ـ ــيِّ ــعَـ ــيُـ شَــعْــبِــي )لِـ
ســـرديـــة لـــوتـــولـــي، رئـــيـــس المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
تــام،  جــنــوحٍ  على  حينذاك،   )ANC( الأفريقي 
لبناء  أســســه،  تفكيك  عند  تاريخي  ومفهوم 
تـــنـــاصّ بـــن نـــضـــال شــعــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
و»الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــيــــهــــوديــــة«، ومـــا 
ــراف رؤى  ــشــ ــتــ ــن تـــعـــاطـــف واســ اســتــتــبــعــه مــ
مــشــتــركــة ظـــل مــهــيــمــنًــا فـــي واقــــع الأمــــر على 
للنخبة  الرئيس  والــفــكــري  السياسي  التيار 
الأفـــريـــقـــيـــة بــمــكــونــاتــهــا ومـــشـــاربـــهـــا بــالــغــة 
ــتٍ لــلــمــســألــة  ــ ــنـــوع، لـــصـــالـــح تــهــمــيــشٍ لافــ ــتـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، بــل 
وغياب أية سردية أفريقية متماسكة للمسألة 
الفلسطينية، واعتبار فلسطن أرضًا مشاعًا 
لنقلها  اليهودية  الهجرات  أمــام  )بــا شعب( 
من حالة »البربرية« إلى مرحلة التمدين، وإن 
خــفّــت حـــدة هـــذه »الانــطــبــاعــيــة الإمــبــريــالــيــة« 
الأفريقانية بعد علو تيار الاستقال الوطني 
الأفــريــقــي، ســيــمــا عــقــب حـــرب الــســويــس )23 

ديسمبر/ كانون الأول 1956(.

فلسطين وبواكير »الوعي 
الأفريقي«: تداعيات النزعة 

»الأنغلو - إسرائيلية«
تفسر الصلة الأميركية - الأفريقية واليهودية 
منذ القرنن الخامس عشر والــســادس عشر 
وثوقية رؤية النخب الأفريقية المحدثة »لأرض 
فلسطن« من منظور ديني ووفق تفسيرات 
ــدّس. وعـــنـــد الــتــتــبــع الــتــاريــخــي  ــقــ الـــكـــتـــاب المــ
لمسارات هذه الصلة، ياحظ إرجاع بعضهم 
حضور اليهود  في الأميركيتن منذ وصول 
كريستوفر كولومبوس إليها في العام 1492 
 Luis de Torres وبصحبته لويس دو توريس
ــاد عـــدة لــغــات أوروبـــيـــة إضــافــة  )إســبــانــي أجـ
إلى العبرية والعربية، توفي في 1493( الذي 
كثير  واعتبار  اليهودية،  اعتناق  إلــى  تحول 
من الكتابات المعاصرة لتلك الحقبة أن عددًا 
من سكان »العالم الجديد« ينتمون »لقبائل 
المـــؤرّخ والمبشر  المــفــقــودة«. وحسب  إسرائيل 
خوان دو توركومادا J. de Torquemada )ت. 
كــاســاس  لاس  دو  بـــارتـــولـــومـــي  ــإن  فــ  )1624
Bartolomé de Las Casas )ت. 1566( كان أول 
من اقترح أن أصول سكان أميركا الجنوبية 
ز 

ّ
المفقودة. وهكذا عز القبائل  تلك  إلــى  تعود 

»المـــجـــاز« الإســرائــيــلــي الـــذي نــشــط فــي الــقــرن 
متفرقة  ــزاء  وأجـ بريطانيا  فــي  عشر  التاسع 
مـــن أوروبــــــا أولًا، ثـــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
)ومـــن ثــم فــي المــنــاطــق المستعمرة مــن الــقــارّة 
برلن 1884-1885 بعقود(  قبل مؤتمر  حتى 
تكوين هــويــاتٍ ديــنــيــةٍ عرقية جــديــدة، منها 
 British »الــبــريــطــانــيــة »الــنــزعــة الإســرائــيــلــيــة 
الــلــتــان  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ونـــظـــيـــرتـــهـــا   Israelism
أصبحتا نافذتن للغاية كيفًا وكمًا في القرن 
19 لدى قطاعات من سكان الجزر البريطانية 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــمــن يــــعــــدّون أنــفــســهــم 
أحفاد »القبائل المفقودة«، بل والذين نظروا، 
المعاصرين  اليهود  إلــى  فــي بعض الأحــيــان، 

باعتبارهم »منتحلي الهوية اليهودية«. 
-John Wilson )1799 ويــلــســون  جــون  وطـــوّر 
و»علم  العلمية  العرقية  بــاســتــخــدام   ،)1870
 Christian phrenology المسيحية«  الــفــراســة 
)وفق شكل الدماغ(، الأيديولوجية الأنغلو - 
إسرائيلية في سياق مساعيه إلى ترسيخ دور 
بريطانيا العظمى ورسالتها في العالم، عبر 
المــفــقــودة«. واستكمل  فــكــرة »قبائل إســرائــيــل 
 )1891 )ت.   E. Hine هـــايـــن  إدوارد  تــلــمــيــذه 
الدفاع عن فكرة النزعة الأنجلو - إسرائيلية، 
وبن  الأميركيتن  فــي  تداعياتها  وانــتــشــرت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الأمـــريـــكـــيـــن الــــســــود فــــي الـ

وأقرانهم في أفريقيا بمرور السنوات. 
تــفــسّــر الــســيــاقــات المـــذكـــورة تــمــاهــي النخب 
ــتـــكـــويـــن  الأفــــريــــقــــيــــة المـــــحـــــدثـــــة، وغــــربــــيــــة الـ
ــبـــاطـــاتـــهـــا الــكــولــونــيــالــيــة  ــــاس، بـــارتـ ــالأســ ــ بــ
التاسع  الــقــرن  طـــوال  والمتشابكة،  الــواضــحــة 
ــات الــنــصــف الـــثـــانـــي من  ــدايــ عــشــر وحـــتـــى بــ
الــقــرن الــعــشــريــن عــلــى الأقــــل، كــمــا ســيــرد، مع 
ادّعـــــــاءات الــجــمــاعــات الــيــهــوديــة وداعــمــيــهــا 
للنظر  »استشراقي«  وتجاهل  فلسطن،  في 
ــا وشعبًا؛  إلــى الأخــيــرة على أنــهــا بـــادٌ أرضًـ
التصورات المشوّهة طبيعة نظر  ز هــذه 

ّ
وعــز

تــلــك الــنــخــب لــفــكــرة الـــدولـــة وغــيــاب تأسيس 
تاريخي حقيقي لها )أو نظيره في دول مثل 
مصر والــعــراق( والاقتصار ربما على نظرة 
رومــانــســيــة )هــامــيــة فــي أحــيــان كــثــيــرة( إلى 

أرض الأجداد في أفريقيا.    

إدوارد بلايدن وتكريس 
الصهيونية أفريقياً

كان المفكر الأفريقي الأبــرز في القرن التاسع 
 ،E. W. Blyden عشر، إدوارد ويلموت بايدن
ــروت مــعًــا(  ــيــ ــر اتــــصــــالًا بــفــلــســطــن )وبــ ــثـ الأكـ
والأوضـــــــــــاع بـــهـــا )ضــــمــــن مــــشــــروع اهـــتـــمـــام 

أكــبــر بــالمــشــرق الــعــربــي قــامــت عــلــيــه جمعية 
الاســتــعــمــار الأمــيــركــيــة بــالــتــعــاون مــع جهات 
العربية  ــدول  الــ فــي  عـــدة  كنسية وتــبــشــيــريــة 
كتابًا  بــايــدن  ــع  19(، ووضـ الــقــرن  منتصف 
ــقـــيـــا إلـــى  شـــهـــيـــرًا بـــعـــنـــوان »مـــــن غـــــرب أفـــريـ
 From West Africa to Palestine فلسطن« 
لمثقف  استشراقية  »بعن  فيه  رصــد   ))1868
أسود« وقائع زيارته مصر ولبنان وفلسطن. 
الصهيونية  فــكــرة  بــايــدن  تكريس  واتــضــح 
كأيديولوجيا يمكن استعارتها أفريقيًا منذ 
نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ونـــشـــره كتيبًا 
بالغ الأهمية في موضوعه بعنوان »المسألة 
رؤيته(  )حسب  فيه  فسّر   )1898( اليهودية« 
واليهودي:  الزنجي  بن  التاريخ  في  تــوازيًــا 
ــتـــريـــنـــدادي  فـــكـــاهـــمـــا، كـــمـــا شـــــرح المـــــــؤرخ الـ
هوليس ر. لينش Hollis R. Lynch شخصية 
تاريخ  لديه   ،)1967( فــي مؤلف مهم  بــايــدن 
تطوير  على  ما ساعده  البالغة،  المعاناة  من 
جانب روحي في طبيعة كل منهما، على نحو 
)الزنوج واليهود( لأن يكونوا قادة  يؤهلهم 
العالم الــروحــيــن. وطـــوّرت هــذه الــرؤيــة على 
في  )المنشور  المذكور  الكتيب  في  كامل  نحو 
إهــداء بايدن  بإنغلترا وكــان لافتًا  ليفربول 
ــدر الــكــتــاب لــلــتــاجــر الــيــهــودي الــبــارز  فـــي صـ
فــي ذلــك الــوقــت، لــويــس ســولــومــون، صاحب 
أفريقيا(، ووصف  الكبيرة مع غرب  التجارة 
ــدن »الـــكـــتـــيّـــب« بـــأنـــه »تـــســـجـــيـــل لــــرؤى  بــــايــ
أفــريــقــي عـــن أعـــمـــال ومــصــيــر شــعــب يــرتــبــط 
عــرقــه عـــن كــثــب بـــه ســــواء بـــالإعـــان المــقــدس 
)بينهما(  متطابق  شبه  وبــتــاريــخ  )الإلــهــي( 
ــمــــع«. ويـــعـــيـــد فــــي الــكــتــيــب  ــقــ مــــن الأســــــى والــ
ســرد زيــارتــه الــقــدس )1866(، وعــبــر فيه عن 
المسمّاة  المــذهــلــة  بالحركة  العميق  اهتمامه 
»الصهيونية«، التي يمكن القول إنها ترجع 
 Theodor Herzl هـــرتـــزل  تـــيـــودور  نــشــر  إلــــى 
 ،)Judenstaat« )1896 مؤلفه »الدولة اليهودية
ودعــوتــه فيه إلــى »تكوين دولــة معترف بها 
ــيًـــا فـــي فــلــســطــن«، وعــطــف بـــايـــدن على  دولـ
رغـــبـــة الــيــهــود فـــي الـــعـــودة إلــــى »مــوطــنــهــم« 
من  »الآلاف  عـــودة  مــع  تعاطفه  مــع  بالتزامن 
ذوي الأصــــــول الأفـــريـــقـــيـــة فـــي أمـــيـــركـــا« إلــى 

آراضي آبائهم.    
وهـــكـــذا غـــابـــت ســـرديـــة فــلــســطــن وشــعــبــهــا 
ــة بـــايـــدن، كــمــا يــتــضــح في  ــ تــمــامًــا عـــن رؤيـ

تــأثــيــرهــا فـــي الأجـــيـــال الــاحــقــة مـــن النخب 
الأفريقية المحدثة. 

فلسطين والمثقف الأفريقي
والاستيعاب الاستعماري

أكينريمي  ناثانيل  النيجيري،  الباحث  قــدّم 
)ت.   Nathaniel Akinremi Fadipe فــاديــبــي 
الـــقـــيـــادي  كـــثـــب مــــع  ــذي عـــمـــل عــــن  ــ الــ  ،)1944
 ،G. Padmore الأفريقي البارز جورج بادمور
اتضح  الفلسطينية  المسألة  في  دالًا  إسهامًا 
ــت لمــؤتــمــر  ــدمــ ــا »مــــطــــويــــة« قــ ــ ــمـ ــ ــدادهـ ــ ــــي إعـ فـ
 Empire  )1944( الإمبراطورية  وزراء  رؤســاء 
العمل  ثــم   ،  Prime Ministers› Conference
عــلــى إعــــداد ورقـــة عــن الاســتــيــطــان )فـــي غــرب 
لنية  استجابة عملية  كــانــت  ربــمــا  أفــريــقــيــا( 
بعد  مــا  هجرة  تعزيز  البريطانية  الحكومة 
أفريقيا ووسطها  إلــى شــرق  العالمية  الحرب 
ومــــشــــروع تـــوطـــن »الـــاجـــئـــن الـــيـــهـــود« في 
ــع فـــاديـــبـــي ورقــــة  ــ شـــمـــالـــي نــيــجــيــريــا. ووضــ
بــعــنــوان »أفــريــقــيــا والاســتــيــطــان الأبـــيـــض«، 
تــعــامــل خــالــهــا مـــع مــــصــــادرة المــســتــوطــنــن 
ــــة وحــشــرهــم  ــارقـ ــ ــي الأفـ ــ ــ الــبــريــطــانــيــن أراضـ
فـــي »مـــعـــازل« وفــــرض نــظــم ضـــرائـــب جــائــرة 
عليهم. ورأى فاديبي أنه ليست ثمّة مشكلة 
في استيطان الأوروبين المستعدين لرعاية 
مزارعهم إن تمت أولًا تلبية حاجة »الأهالي« 
natives من الأراضي، وطالما »حظيت مصالح 
الـــشـــعـــوب الــــســــوداء بــثــقــل مــصــالــح الــبــيــض 
نــفــســه«. ولــــم تـــخـــرج تـــصـــورات فــاديــبــي عن 
التي  الفكرية  الأطــر  عن  الفلسطينية  المسألة 
 League »حكمت عمل »رابطة الشعوب الملونة
 على 

ّ
of Coloured People في بريطانيا. وتدل

ذلـــك صــاتــه الــوطــيــدة مــع الــرابــطــة، واتــحــاد 
طـــاب غـــرب أفــريــقــيــا WASU )المـــؤسّـــس في 
الــذي سهل له  لندن، 1925(، وبــادمــور نفسه 
مــقــابــات منتظمة مــع الأمــيــركــيــن الأفــارقــة، 
ومن بينهم رالــف بونشي R. Bunche )لندن 
أفــريــقــيــا،  ــــرق  ــــى شـ إلـ تـــوجـــهـــه  ــــال  1937( خـ
ورجّح باحثون أن مقابلته مع بونشي قادت 
لــيــكــون »مــمــثــاً محتماً  إلـــى تــرشــيــح الأول 
ــغـــرب أفـــريـــقـــيـــا فــــي المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي حـــول  لـ
 International Conference on Africa أفريقيا
ــــذي تـــقـــرر وقــتــهــا عـــقـــده فـــي واشــنــطــن في  الـ
النهاية،  أوائــل 1943، واقتصر حضوره، في 
على وفــود من داخــل الولايات المتحدة فقط، 
لظروف الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم 
من التحول الواضح في توجه فاديبي نحو 
مقاربة أكثر راديكالية في مسألة الاستعمار 
الأربعينيات،  مطلع  فــي  »الــســود«  ومعاملة 
للمسألة الاستيطانية  »المبدئية«  فإن رؤيته 

لم تشهد تغيرًا يذكر حتى وفاته )1944(.  
ويــتــضــح مــن رؤيـــة فــاديــبــي قــبــولــه مبدئيًا 
مسألة الاستيطان الاستعماري في أراضي 
الوطنين )سواء من الأوروبين في الأراضي 
الأفريقية الخصبة، أو »اليهود« في شمالي 
ــيـــث يــــوجــــد ادّعـــــــــاء تـــاريـــخـــي  نـــيـــجـــيـــريـــا حـ
بوجود أصول يهودية لسكان مناطق قريبة 
مــنــهــا ســيــمــا بـــن إثــنــيــة الإيـــبـــو فـــي شــرقــي 
نيجيريا الحالية(، وأن وجه تحفظ فاديبي 
يكمن في حــدود هــذا الاستيطان وضــرورة 
الحفاظ على نصيب »الوطنين« من أراضٍ 
كــافــيــة؛ الأمـــر الـــذي يــبــرّر جــزئــيًــا التعاطف 
»الأفــــريــــقــــي« مـــع الاســـتـــيـــطـــان الــصــهــيــونــي 
ــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن تــكــويــن  ــ ــه، ومـ ــاتـ ــيـ ــامـ ــنـ وديـ
دولـــــة صــهــيــونــيــة عــلــى أراضــــــي فــلــســطــن. 

الوعي الأفريقي داخل »الجدار 
الحديدي«

انخرطت إسرائيل منذ قيامها في صراعات 
تـــواجـــه  ــتـــمـــرار  بـــاسـ نــفــســهــا  ــتـــدة، ورأت  ــمـ مـ
تهديدات وجودية. وحسب المؤرّخ الإسرائيلي 
آفي شايم Avi Shlaim فإن جميع الحكومات 
»السيادة  أن  بمبدأ  استرشدت  الإسرائيلية 
إلا  الشرق الأوســط لن تتحقق  اليهودية في 
ــردع، عبر جعل إســرائــيــل بالقوة  بــالــقــوة والــ
التي تجعل أعداءها يرون استحالة كسرها« 
ودفعهم، في النهاية، إلى الاستسام والكف 
وصفها  استراتيجية  وهـــي  مــقــاومــتــهــا.  عــن 
شايم »بالحائط الحديدي«، في إشارة إلى 
عشرينيات  في  الأولــى  للمرّة  صاغه  مفهوم 
الـــقـــرن المـــاضـــي الــزعــيــم الــصــهــيــونــي، زائــيــف 
الــقــادة  جميع  ــره  أثـ واقــتــفــى  جابوتينسكي، 

الإسرائيليون لاحقا.  
وقــــدّم كــل مــن الــجــامــايــكــي مـــاركـــوس جــارفــي 
جــورج  والــغــانــي   ،)1947-M. Garvey )1887
مــثــالًا   )1959-G. Padmore )1903 بـــادمـــور 
ــي بــمــســألــة  ــقــ ــريــ ــلـــى انــــحــــســــار الــــوعــــي الأفــ عـ
ــيــــل« داخـــــل حـــــدود جـــدار  ــرائــ فــلــســطــن »وإســ
الفكر الصهيوني. وإذا كان ماركوس جارفي 
ــا إرهـــاصـــات  ــ ــيً مـــن الــجــيــل الـــــذي عـــاصـــر واعــ
ــة الــصــهــيــونــيــة مـــنـــذ الـــحـــرب  ــ ــدولـ ــ تـــكـــويـــن الـ
ــى، ورأى بــشــكــل عـــام أن فــكــرة  ــ الــعــالمــيــة الأولــ
»الــصــهــيــونــيــة« هـــي ســعــي »أقــلــيــة مــقــهــورة« 
تفرقت في أرجــاء أوروبــا إلــى تقرير المصير، 
ــة كــثــيــر مـــن الــنــشــطــاء الـــســـود أن قــيــام  ــ ورؤيــ
الأبيض  التفوق  مثل ضربة ضد  »إسرائيل« 
العالمي؛ فإن بادمور أقام في لندن في عقدي 
ــارك ضمن  الــثــاثــيــنــيــات والأربــعــيــنــيــات، وشــ
»القوات البريطانية« المتمركزة في فلسطن، 
ــن أبــــــرز مــنــظــمــي مـــؤتـــمـــر الــشــعــوب  وكــــــان مــ
الأفريقية All-African Peoples )أكرا- ديسمبر 
ــدد مـــن المــســؤولــن  1958( بــالــتــنــســيــق مـــع عــ

البريطانين والأميركين.
وعلى الرغم من قناعة بادمور بحركة الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة وجــوهــريــتــهــا لــلــبــقــاء الــســيــاســي 
ــا، فــــــإن بـــعـــض الــنــخــب  ــانــ ــغــ والاقـــــتـــــصـــــادي لــ
السياسية داخلها اعتبروها مسألة خارجية، 
الأمر الذي رفضه بادمور، وإن لاحظ باحثون 
كــثــر غــيــاب رؤيـــة دقــيــقــة لــبــادمــور، الـــذي كلف 
بــوضــع مــقــررات مــؤتــمــر الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 
على الرغم مما عرف عنه من مواقف متحفظة 
على الدور العربي في حركة الوحدة الأفريقية 
)حــتــى فــي قلب الــقــاهــرة خــال زيـــارة رسمية 
لــرئــيــس الـــــوزراء كــوامــي نــكــرومــا 1958(، عن 
»محتوى« أيديولوجية الوحدة الأفريقية في 
سياق الحرب الباردة، مقابل حضور أصواتٍ 
أكـــثـــر واقــعــيــة وفــهــمًــا لــلــحــالــة الاســتــعــمــاريــة 
)ستبثث صحتها بعد سنوات مقابل تهافت 
ــن بــــادمــــور ونـــكـــرومـــا عــلــى وجــه  ــل مـ ــار كـ ــكـ أفـ
الخصوص(، حتى في ذلك الوقت المبكر، مثل 
فـــرانـــز فـــانـــون وبــاتــريــس لــومــومــبــا وكينيث 
ــيـــوس نـــيـــريـــرس وتـــــوم مــبــويــا  ــولـ ــدا ويـ ــاونــ كــ
ــربـــت أفـــكـــار بـــادمـــور  ــتـ وفــلــيــكــس مـــومـــي، واقـ
الــفــضــفــاضــة مــن أفــكــار كــوامــي نــكــرومــا التي 
هيمنت بــدورهــا عــلــى أيــديــولــوجــيــة الــوحــدة 
الأفريقية خال عقد لاحق على المؤتمر. وكان 
لافتًا سفر بادمور، المتحفظ على حركة الوحدة 
العربية، في يناير/ كانون الثاني 1959، إلى 
ــيـــل« فـــي جــولــة مــهــمــة حــظــي خــالــهــا  ــرائـ »إسـ
لــلــغــايــة، حسب  بــبــرنــامــج ومــنــاقــشــات مكثفة 
السفارة البريطانية في تل أبيب التي جدولت 
الزيارة، شمل »مناقشات موسّعة مع الاتحاد 
ــتـــدروت(،  الـــعـــام لــلــعــمــال بـــإســـرائـــيـــل« )الـــهـــسـ
ــقـــرى  وزيـــــــــارات مـــتـــعـــدّدة لــلــمــســتــوطــنــات والـ
ــكـــان  »الـــيـــهـــوديـــة« لــــدراســــة مـــشـــروعـــات الإسـ
والــصــرف فيها. وتــوجــه بعد زيـــارة إسرائيل 
إلـــى نــيــجــيــريــا )فــبــرايــر/ شــبــاط 1959( رفقة 
نــكــرومــا ثــم إلــى غينيا كــونــاكــري فــي أبــريــل/ 
نيسان ربما لتداول انطباعاته في »إسرائيل«.

ــاركـــوس جــارفــي  وهـــكـــذا لـــم تــســتــطــع أفـــكـــار مـ
وجــــورج بــادمــور الــوصــول إلـــى رؤيـــة شاملة 
ومـــوضـــوعـــيـــة لــلــمــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة، على 
أبعادها،  من  الشخصي  اقترابهما  من  الرغم 
ســواء أكــان على ساحة القتال أم دبلوماسيًا 
ا »عــضــويًــا« لفكرة 

ً
وســيــاســيًــا، وأبــديــا تــحــيــز

على  وأكّـــدا  التاريخي،  و»نضالها«  إسرائيل 
التطابق بن تطلعات الأفارقة واليهود.

   
وليام ديبوا وفلسطين

يــعــد المــفــكــر الأمـــيـــركـــي غـــانـــي الأصــــــل، ولــيــام 
 William Edward Burghardt Du Bois ديبوا 
1868(-1963(،  با شك، المفكر الأفريقي الأبرز 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، يـــرفـــده فـــي ذلـــك تــاريــخ 
والمــؤثــرة  المهمة  الفكرية  بــالإســهــامــات  حــافــل 
ــدة الأفـــريـــقـــيـــة  ــ ــــوحـ فــــي مــــســــار شـــخـــصـــيـــات الـ
سواء  الأفريقية  الــدول  وسياسات  وأفكارها، 
وتتمثل  الاســتــقــال.  عقب  أو  الاستعمار  قبل 
إلــى الوجود اليهودي في  أهمية رؤيــة ديبوا 
رؤيــة واضحة  إلــى  فلسطن وتطورها لاحقًا 
للمسألة بشكل لافــت بعد حرب  وموضوعية 

السويس 1956. 
)باحث مصري(

نقد رؤى قبل حرب السويس
في غياب سردية فلسطين الأفريقية

تماهت النخب 
الأفريقية المحدثة 

بارتباطاتها 
الكولونيالية الواضحة 

والمتشابكة، طوال 
القرن التاسع عشر 

وحتى بدايات النصف 
الثاني من القرن 

العشرين

مثل انتصار مصر في 
حرب السويس )1965( 

انتصاراً دبلوماسياً 
أفريقياً كبيراً، تردّدت 
أصداؤه وسط دوائر 
وشخصيات سياسية 

ونخبوية أفريقية

هيمــن التعاطــف مــع الصهيونية علــى التيار السياســي والفكــري الرئيس للنخبــة الأفريقية لصالــح تهميشٍ لافتٍ للمســألة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مع غياب أية سردية أفريقية متماسكة للمسألة الفلسطينية، واعتبار فلسطين أرضًا مشاعًا 
أمــام الهجــرات اليهودية لنقلها من حالة »البربرية« إلى مرحلة التمدين. ولم تخفت هذه الســردية  إلا بعد علو تيار الاســتقلال 

الوطني الأفريقي، سيما عقب حرب السويس ) 1956(. هنا قراءة موّسعة في المسألة

)Getty( 2021/ 5/ 25 شخص يلوح بعلم فلسطين خلال اعتصام مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا في

الخامس  القرنين  منذ  واليهودية  الأفريقية   - الأميركية  الصلة  تفسر 
عشر والسادس عشر وثوقية رؤية النخب الأفريقية المحدثة إلى »أرض 
فلسطين« من منظور ديني ووفق تفسيرات الكتاب المقدس. وعند 
حضور  بعضهم  إرجاع  يلاحظ  الصلة،  هذه  لمسارات  التاريخي  التتبع 
إليها  كولومبوس  كريستوفر  وصــول  منذ  الأميركيتين  في  اليهود 
)إسباني أجاد عدة لغات  العام 1492 وبصحبته لويس دو توريس  في 
وتوفي في 1493( الذي تحول إلى اعتناق اليهودية، واعتبار كثير من 
ينتمون  الجديد«  الحقبة أن عددا من سكان »العالم  الكتابات في تلك 

»لقبائل إسرائيل المفقودة«.

منظور ديني
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تـــنـــاولـــه الـــعـــابـــر الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــيًـــا حــســب  ــلـــوكـ وشـــكـــايـــتـــه مــــن تــخــلــفــهــم سـ
ــــي المـــقـــابـــل، غـــلـــب الــتــصــور  مـــاحـــظـــاتـــه. وفـ
ــذي كــان  ــ ــتـــوراتـــي عــلــى ذهــنــيــة بـــايـــدن الـ الـ
فـــي مــهــمــةٍ تــتــعــلــق بــالــعــمــل الــتــبــشــيــري مع 
مؤسّسات أميركية سواء في القاهرة أم في 
بيروت، إلى أرض الميعاد والقدس، كان لها 
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